هل الكننة 





اتاد 
ثم يقول الحق سبحانه : 
72002 5 
0 2 جُموكز أَوضِيدُوكُمْ 
2 عدا © #ه 
وهذا 6 منهم للدين » وحماية للعقيدة التى فَرُِوا بها . فإن 
يرجموكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا , إنما ستاخذون الآخرة » وإن 
ردوكم إلى دينهم ٠‏ فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


اثم يقول الحق سبحانه : 


' 





أ 
وَصِكدَلِك َع رباملوم يعلمو اكت نك وعدَئوحنوأل 
عر رص وعم ل عرس و حسم مع م عوعوء َم فَقَالُأ 
أل لض ]بكرف يأ أمرهُم فَقَالوا 
بوأعلييمبِنْمِتارَيهُم َعَم بيهر د لَالرك عَلبواع 
ثرو لَجَهرَك عَليمعَسْدًا © د 
فى قوله تعالى طوكذالك أعترنا عليهم لِيعْلَمُوا أن وعد الله حق ون 
الساعة لا ريْبْ فيها .. 69 4 [الكهد] يقيم من أهل الكهف دليلا على 
قيام الساعة والبعث بعد الموت . فها انتم ما رلْتم على قَيْد الحياة 
وفى سَّعَة الدنيا : ومع ذلك أنامكم اك هذه النّوْمة الطويلة ثم بعثكم , 
وقد عر عليهم وما زالت فيهم حياة . 
ثم يقول تعالى : (إذ يرود بيهم أمرهم"" فقاُوا ابنوا لهم انا 
)١(‏ أعثره على الأمر : اطلعه عليه . قال تعالى : ٠‏ ظ وكذالك أعثرنا عليهم. © 4 [الكهف] . أى. 
'جعلنا التاس يطلعون عليهم ديعرفون كيقهم وتصتهم . [ القاموس القويم 7/7 ] 
(1) قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الارراح ولا تبعث الآجساد شبعث ال أهل 


الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لاهل 
ذك الزمان شك فى البعث وفى أمر القبامة . ( تفسير ابن كثير 997/5 ). 















.++ تت تج 6 6 : آل 

1 

ربهم أعلم بهم .. 69 4 [الكيف] حدث هذا | 

عشروا عليهم.. ويبدى أنهم كناتوا على مسّحة من الدين , فارادوا أن 
يحافظوا على هذه الآية الإلهية » ويصيّ أنهم بمجرد أن عثروا عليهم 

قضى أجلهم فماتوا . 
وهذه مسالة أن يُوْرّحْ لها , وأن تخلد ؛ لذلك جعلوها مثلا 

شَرُودا للعالم كله لتُعرف قصة هؤلاء الفتية الذين ضَمًّا فى سبيل 

عقيدتهم وفَرُوا بدينهم من سّمّة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا 
مشلا لكل أهل العقيدة . ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويداقع 

عنهم ويُخلّد ذكراهم إلى قيام الساعة . 
لذلك قال بعضهم لبعض : لابوا عَلَيْهِم يان .. 09 »> [تعيف] 

أى : مطلق البنيان » فعارضهم آخرون بأن اليناء يجب إن يكون 

مسجنا اقَال الذين” عَلَبوا على أمرهم لخدن" عَلَيْهِم مُسجدا 9©» 

[لكيف] ليكون موضعا للسجود لله وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية 

العظيمة الخالدة . 
ثم تحدّث الحق سبحانه عن الاختلافات التى نشات عن فضول 

الناس لمعرفة عدد أهل الكهف , وما يتعلّق بهم من تفصيلات هى فى 

حقيقتها علّم لا ينفع وجهّل لا يضر , فقال تعالى 

(1) حمكى ابن جرير فى القناظين ذلك قولين : أحدمما : إنهم المسلسون متهم . والثاتى : أفل 
الشرف منهم . قال ابن كشير فى تفنسيره ( 4/7 ) : « الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم 
أصحاب الكلمة والنفوذ » 

(1) قال الفرطبى فى تفسيره ( ٠: ) 411١/0‏ تنشا هنا مسائل سمنرعة وجائزة , فاتفان 
المساجد على القبور والصلاة فيها رالبناء عليها إلى غير ذلك مما تضسمنته الستة من التهى 
عن ممنوع لا يجوذ . ودوى الصحيحان عن عائشة أن آم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
ارآينها بالمبشة فبها تصاوير لرسل الله يق , فقال رسول أش يله : « إن أولتك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولتك أشرار 
الخلق عند الله تعالى يوم القيامة » . لفظ مسلم . 








ع من الجماعة الذين 














جو الكئزة 





حتتد 
رع عأ ير نعداع زع تعزو دده هك 
يوون مهاسم سيفو خسة 
. ساسم ع اشاس روم 
ع سروه مس 1 0 7 
سَاوسهم يليب ووو سيم 
عوو؟ة دوكر 2 ا ولم عايج “ري مد 
مودصم لَه لاقل كار 
3 ره دس 1-12 يوج سام 
فرج إلّام[ ورا ولانتفينيوم ينه لحك( كه 
لقد اختلف القوم فى عدد أهل الكهف , منهم مَنْ قال : ثلاثة 
رابعهم كلبهم . ومنهم مَنْ قال : خمسة سادسهم كلبهم » وعلق الحق 
سبحانه على هذا القول بانه-( رجما بالغيب ) ؛ لأنه قَوْل بلا علّم , 
مما يبلن على حلة كادفت للولقتع"- ونتهم نتن كال "شيبة 
وثامتهم كلبهم , ولم يُلّقَ القرآن على هذا الراى مما يدل على آنه 
الأقرب للصواب 
ثم ياتى القول القصل فى هذه المسالة : طقل رَبَى أَعْلَمُ بعدتهم ما 
4 [الكيف] فلم يُبِيّن لنا الحق سبحاته عددهم 
الحقيقى . وأمرنا أن نترك هذا لعلمه سبحانه . ولا نبحث قى أمر 
لا طائل منه ٠‏ ولا فائدة من ورائه ؛ فالمهم أنْ يثبت صل القصة 








وهو : الفتية الاشدّاء فى دينهم والذين قروا به وضَهُوَا فى سبيله 

حتى لا يقتنهم أهل الكفر والطفيان , وقد لجاوا إلى الكهف ففعل الله 

بهم ما فعل , وجعلهم آية وعبرة ومثّلاً وقذوة . 

(1) تيل ؛ السراد بهم النصارى ٠‏ فإن نوما متهم حقسروا الثبى 46 من تجران فجري ذكن 
أصسحاب الكيف فقالت البعقوبية : كانوا ثلاث رابعيم كلبهم . وقالت التسطورية : كانوة 
لخدت اشم تفلهم - وق الألاسون! يا اندي كردي لي .! واشيق :عل تنباي 
عن البهرد الذين أمروا المشركين بدسالة النبى ‏ عن أصحاب الكيف . ذكره القرطبى فى 
تنسيره ( 1011/6) 2 





خط الكن: 

ه+حت :225+ :2 الات 

أما فرعيات القصة فهى أمور ثانوية لا تُقدّم ولا تُؤْخّر ؛ لذلك قال 
تعالى بعدها : (قلا نمَارٍ فيهم إلا مراء ظاهرا ٠.‏ 469 [الكيف] أى 
لا تجادل فى أمرهم . 

ثم ياتى فضول الناس ليسالوا عن زمن القصة ومكانها . وعن 
أشخاصها وعددهم واسمائهم : حتى كلبهم تكلموا قى أسمه . وفذه كلها 
أمور ثانوية لا تنقع فى القصة ولا تضر هنا أن نعلم أن 
القصّحص / حين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة » فلى تاملت إبهام 
الاشخاص فى قصة آهل الكهف الوجدته عَيّن البيان لاصل القصة ؛ لان 
القرآن لو أخبرنا مثلاً عن مكان هؤلاء الفتية لقال البعض : إن هذا الحدث 
من الفتية خاص بهذا المكان ؛ لانه كان فيه قدر من حرية الرأى. 








ولو حدد زمانهم لقال البعض : لقد حدث ما حدث منهم ! لان 
زمانهم كان من الممكن أن يتأتّى فيه مثل هذا العمل . ولو حدد 
الأشخاص وعيّنهم لقالوا : هؤلاء أشخاص لا يتكررون مرة أخرى . 


لذلك أبهمهم الل لتتحقق الفائدة المرجوّة من القصة . أبهمهم 
زمانا ٠‏ وأبهمهم مكانا . وأبهمهم عددا . رأبهمهم أشخاص) ليشيع 
خبرهم بهذا الوصف فى الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا 
أشخاص ,٠‏ فحمل راية الحق ٠‏ والقيام به أمر واجب وشائع فى الزمان 
والمكان والاشخاص , وهذا هر عَيّن البيان للقصة , وهذا هي المغزى 
من هذه القصة . 

وانظر إلى قوله تبارك وتعالى : لقال رَجْلَ مُرْمِن من آل فرعف .. 
2« [غافر] 








هت :تت :54:5 2 
هكذا ( رَجِلٌ مُوْمِن ) دون أن يذكر عنه شيئ) , فالمهم أن 
الرجولة فى الإيمان ؛ أي كان هذا المؤمن فى أ زمان ٠‏ وفى أ 
مكان , وبأىّ اسم , وباىّ صفة . 
كذلك فى قوله تعالى : هضرب الله معَلا لين كَفَروا امر توج 
وَامْرآت لُوط .. 469 [التحريم] ولم يذكر عنهما شيا , ولم 
يُشخّصهها ؛ لان التشخيص هنا لا يفيد , فالمهم والمراد من الآية 
بيان أن الهداية بيد الله وحده , وأن النبى المرسل من الك لم يستطع 
هداية زوجته وأقرب الناس إليه ٠‏ وأن للمرأة حرية عقّد. 
ى كذلك فى قوله :طوَصَرَب الله مَنلاً للذين آمنوا امرأت فرَعَولا .. 
» [التحريم] ولم يذكر لنا مَنْ هى . ولم يُشخّصها ؛ لآن تمينها 
لا يُقدّم ولا يُوْخّْر , المهم أن. نعلم أن فرعون الذى ادُّعى الالرهفية 
وبكل جبروته وسلطاته لم 0 يحمل امرأته على الإيمان به . 








٠ 0‏ فيقول تعالى ١‏ 
469 [لتحريم] فشخّصها باسمها . بل واسم أبيها ٠‏ لماذا ؟ قالوا 
لآن الحدث الذى ستتعرّض له حَدَدّ فريد وشىء خاص بها لن يتكرر 
فى غيرها ؛ لذلك عيّنها الله وعرّقها , أما الامر العام الذى يتكرر , 
فمن الحكمة أن يظلّ مُبُّهم) غير مرتبط بشخص أو زمان أو مكان , 
كما فى قصة أهل الكهف . فقد أبهمها الحق سبحانه لتكون مذلا 

وقدوة لكل مؤمن فى كل زمان ومكان . 








ثم يقول الحق سبحانه : 
<ة لانتو َيَانَءِ إِنِ اَذَك عَدَا 2) 8# 
وتتجلئ فى هذه الآية رحمة الله بالمحيوب محمد كَل فلم يرِدْ 
سبحانه وتعالى.أن يصدم رسوله بمساألة المخالفة هذه ؛ بل أعطاه ها 
اراد » وأجابه إلى ما طلب من مسالة أهل الكيف ٠»‏ ثم فى النهاية 
دن ذه المخالفة فى أسلوب وَعْظ رقيق : «إولا تقُولن لشىء إلى 
غَدا و إل أن يَشَاءَ الله. 2ش [الكيف] 





وقد سبق أنْ ذكرنا أنه 46 حينما ساله القوم عن هذه القصة قال 
8 يقل : إن شاه الله . فلم يعاجله الله تعالى 
بالعتاب ٠‏ بل قضى له حاجته , ثم لفت نظره إلى أمر هذه المخالفة , 


وهذا من رحنة الف ايسول 199ء 





كما خاطبه بقوله : لعَنَا اللهُعكَ لم أذنت لَهُمْ 





[القرية] 

فقدّم العف أولاً وقرّره ؛ لان هذه المسالة منتهية ومعلومة 
للرسول . ثم عاتبه بعد ذلك . كما لى طلب::منك شخص عَؤْنا أو 
مساعدة . وقد سبق أن أساء إليك . فمن اللياقة آلا تصدمه بآمر 
الإساءة . وتّذكّره به أولا , بل اض له حاجته , ثم 








والحق سبحاته يقول 
إلََادَسئََامدْ ادبي كَإِدَاسِيتَ وَفُلْصَو 
يِب نِمَقَلَِقبَم كويد © 4ه 








أى : على فَرْض أنك نسيت المشيئة ساعة البَدْء فى الفعل ٠‏ فعليك 
أن تعيدها ثائية لتتدارك ما حدث منك من نسيان فى بداية الآمر . 


وقوله تعالى : « وك عَسَئ أن يَهْدينِ وى لأقرَب من هنذا رَشَدا 
469 [اعبت] أى : يمدينى ويعيننى , فلا أنسى: أبد) . وأن يجعل 
ذكْره لازمة من لرازمى فى كل عمل من أعمالى فلا ايد عملا إلا 
بقل : إن شاء الله . 








ثم يقول الحق سبحانه 
<وو لش كمه نكت مائؤسيت 
دونه © كه 

وهذه الآية تعطينا لقطة من المذكرة التفصيلية التى أعطاها الله 
تعالى لرسوله وَِكِ عن أهل الكهف . وهى تُحدّد عدد السنين التى 
نضاها الفئية فى كبفهم بأنها ثلاثماثئة سنة ؛ وهذا هو عددها الفعلىَ 
بحساب الشمس . 

لذلك ؛ فالحق سبحانه لم يكل ثلائماثة وتسعا ٠‏ بل قال : 
( وازتائرا تمْمًا 4 [الكهف] ولما سمع أهل الكتاب هذا القول 
اعترضوا رقالوا : نعرف ثلاثمائة سنة ٠‏ ولكن لا نعرف التسعة ؛ ذلك 
لآن حسابهم لهذه المدة كان حساباً شمسيا . 





ومعلوم أن الخالق سبحاته حيتما خلق السموات والارض. قسّم 
الزمن تقسيما فلكياً . فجمل الشمس عنوانا لليوم ؛ نعرفه بشروقها 
وغروبها . ولما كانت الشمس لا تدآنا على بداية الشهر جعل الخالق 


حمح تح توح تمصن محت 0ه 6 اانا 

سبحانه الشهر مرتبطا بالقمر الذى يظهر هلالا فى أول كل شهر ٠‏ 
وقد قال تعالى : طإِن عد الشُهُررٍ عند الله انا عَشَرَ شهرًا فى كتّاب الله 
يوم خَلَقَ السُمدوات والأرض .. 9© 4 [القرية] 

فلى حسبت الثلاثماثة سنة هذه بالحساب القمرى لوجدتها ثلاثماثة 
سنة وتسعا) , إذن : هى فى حسابكم الشمسى ثلاثماثة سنة ٠‏ وفى 
حسابنا القمرى ثلاثماثة وتسعا . ونعرف أن السنة الميلادية تزيد عن 
الهجرية باحد عشر يوم تقريباً فى كل عام . 

رمن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط الدوقيتات فى الإسلام 
بالاهلة , ولك أن تتصور لو ارتبط الحع مثلآ بشهر واحد من التوقيت 
الشمسى فى طقس واحد لا يتفير / فإنْ جاء الحج فى الشتاء يظل 
هكذا فى كل عام , وكم فى هذا من مشقة على سن لا يتاسيهم الحج 
فى فصل الشتاء . والامر كذلك فى الصيام . 

أما فى التوقيت القمرى فإن هذه العبادات تدور بمدار العام , 
فتاتى هذه العبادات مرة فى الصيف ؛ ومرة فى الخريف , ومرة فى 
الشتاء » ومرة فى الربيع » فيؤدى كل إنسان هذه العبادة فى الوقت 
الذى يناسبه ؛ لذلك قالوا : يا زمن وفيك كل الزمن . 

والمتامل فى ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثير؟ من 
الآيات والعجائب , فلو تبعت مثلاً الاذان للصلاة فى ظل هذه الدورة 
لوجدت أن كلمة + لل اكنبى + اثداء دائم لا يتقطع فى فيل آي شهان عق 
ملك الله تعالى . وفى الوقت الذى تنادى فيه ٠‏ الل أكبر ٠‏ ينادى آخر 
« أشهد آلا إله إلا الله » وينادى آخر ٠‏ أشهد أن محمد؟ رسول الل » 
وهكذا دواليك فى منظومة لا تتوقف . 














شو الكينزة 
0ى" لامح حمحح مص ح مص حمص تم 
وكذلك فى الصلاة.. ففى الوقت الذى تصلى أنت الظهر . هناك 
آخرون يُصلون العصر , وآخرون يُصَلُون المغرب , وآخرون يُصلون 
العشاء , فلا يخلى كَوْنّْ الله فى لحظة من اللحظات من قائم أن راكع 
أو ساجد . إذن : فلفظ الأذان وأفعال الصلاة شائعة فى كُلَّ أوقات 
الزمن , وبِكُلَّ ألوان العبادة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جه كل مكيل وشيب سكو والاض 
2 عور ىق 4 
بريه وأَسْمِع مَالْهُريْن دونو من ولو ولابنرة 
2 
فِحَكب َحَدَ © #ه 

الاسلوب فى قوله تعالى : طأَبْصِرٌ به وأَسْمِعٌ 
للق تموة ان :)له بستر .اين قكة مكلف © الله لضي 

والسمع المستوعب لكل شىء بلا قانون" , 
وقوله : طإما لَهُم من دونه من ولىّ ولا يُشْرله فى حَكْمه أَسَدا 9© » 
[الكيف] كان الحق سبحانه وتعالى يُطمئن عباده بان كلامه حَقّ 
لا يتفير ولا يتبدل ؛ لانه سبحانه واحد أحد لا شريك له يمكن أن 








يُغيّر كلامه . 


(0:18ل لين هن مسي 258423 )1و جيحفل أن يكون اناما + ابش جد دكت 
بريه وإرشاده هداك وحجبك والمق من الامور . وأسمع به العالم . فسيكونان أمرين لا 
على وجه الثعجب ٠‏ 





يو الكينية 





قلقت 
ثم يقرل الحق سبحانه لنبيه محمد ب : 


01 سه 1 


َأتلمآ جلك من جتن ريك 
كيموك كين مون ل © 4 
أى بعد هذه الاسئلة التى سالك كفار مكة إياها , وأخبرك الك بها 
فاجبتهم , اعظم أن لك ربا رفيق) بك , لا يتخلى عنك ولا يتركك 
لكيدهم , فإنْ أرادوا أن يصنعوا لك مازقا أخرجك الله منه » وإياك أن 
نظن أن العقبات التى يقيمها خصومك ستؤكر فى أمر دعوتك . 
وإن أبطات تُصسّرة الله لك فاعلم ان الله يريد أن يُممّص جنود 
الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة , فلا يبقى فى 
ساحة الإيمان إلا الاقوياء الناضجون ٠‏ فالاحداث والشدائد التى تمر 
بطريق الدعوة إنما لتغربل آهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا مَنْ هو 
مامون على حَمل هذه العقيدة ٠‏ 
وقول : «إلا مُبَدِلَ لكَلِمَاته .. 409 [الكيف] لان كلمات الله 
لا يستطيع أحد أن يُبدّلها إلا أنْ يكون معه سبحانه إله آخر , فما دام 
هر سبحانه إلها واحدا لا شريك له ٠‏ قاعلم أن قوله الحق الذى 
لا يبدل ولا يُغيْر طون تج من دونه 6 [اكيف] أى : ملجا 
تذهب إليه لآن حَسسْبِك الل وهس دَمْم الوكيل , كما قال تعالى 
<أو لم يكخفهم أن أنزنا علْكَ الكتاب يُثى عَليْهم إن فى لك لرَخمَة 
رئ لقوم يوسشْر 9ك » [المتكبوت] 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 









وكيني 





اند 
حفاصي رتسل مَعَالذين بذعو وَيّهُم الك (ؤواليئق 
يدوو 3 قرا شديكة تيد ِيسَةَالحَيرة 
ايوش من أغْملن أعْعَلدافلبمع نوا وتسم هوه 
ل 0 


''ا» وهم جماعة من أغل لله 
انقطعوا للعبا؛ إلتهم ألسنة الناس واعترضوا عليهم , لماذا 
لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقى الناس ؟ بل وذهبوا إلى 
رسول الله يك يقولون : نريد أن تلتفت إلينا ٠‏ وأن 
المجاذيب ٠‏ فانزل اك تعالى : «واصبر تقس 
ريقم.. © > 

لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين تُسمّيهم المجاذيب الذين 
انقطعوا لعبادة الله أن لا نحتقرهم . ولا تُقلّل من شانهم أو نتهمهم ؛ 
لان الله تعالى جعلهم مرازين للتكامل فى الكون , ذلك أن صاحب 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن سلمان الفارسي قال : جادت المؤلفة القلوب إلى رسول اله 6ق 
عيينة بن حصن والأقرع بن حايس وذورهم , فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست فى 
صدر المجلس ونصيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وآبا ذر وفقراء المسلمين , 
وكانت عليهم جياب الصرف لم يكن عليهم غيرها جبلسنا إليك رحادثتاك وأخبذنا 
فائزل الله تعالي ٠‏ «ر ما أرسى ليك من كناب 0 

© ) [اكيف] . 

ب 469 [الكيف] . يتهددهم بالثار لقا النبى 9ه مسيم 

حتى إذا آصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون لل تعالى قال ؛ الحمد لط الذى لم يمنت حتى 

أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من آمتى . معكم المحيا ومعكم الممات ٠‏ أخرجه الواحدى 

النيسايورى فى « أسباب النزول » ص 17١‏ . وكنا الفرطيى فى تقسيره ( 4151/0 ) 
























1 الكت 

:+1242 الأ 
الدنيا الذى انغمس فيها وعاش لها وباع ديته من اجل : 
يرى هذا العابد قد نفض. يديه من الدنيا , وألقاها وراء ظهره ٠‏ وراح 
يستند إلى حائط المسجد صُدَدا رجلا , لا تعنيه أمور الدنيا بما فيها 





ومن العجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراذ إن 
أصابه مكروه أو نزت به تازلة يُمْرَع إلى هذا الشيخ يُقبّل يديه 
ويطلب منه الدعاء ٠‏ وكأن الخالق سبحانه جعل هؤلاء المجاذيب ليرد 
بهم جماح أهل الدتيا المنهمكين فى درامتها المغرورين بزهرتها . 

وأيضا , كثير ما ترى أهل الدنيا فى خدمة هؤلاء العباد , ففى 
يوج من الاقم اكثتنا لمتلاة لسغت عن يه نفد الحتاين ...وان 
معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد , فإذا به يحْرِجٍ مبلفا من المال 
ويطلب من العامل صرفه إلى جنيهات . فاتى العامل بالمبلغ فى 
صورة جتيهات من الحجم الصغير , فإذا برجل الاقتصاد الكبير يقول 
له : لا / لا بْدٌ من جنيهات من الحجم الكبير ؛ لآن فلانا المجذوب 
على باب الحسين لا ياخذ إلا الجنيه الكبير . فقلت فى ن 
سبحان اك مجذوب على باب المسجد ويشغل أكبر رجل اقتصاد فى 
مصر ٠‏ ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد 





ثم يقول تعالى : طإولا تَمْدْ عاك عنْهُمٍ .. 468 [لكيت] أى + 
اجعل عينيك فيهم , ولا تصرفها عتهم إلى غيرهم من آهل الدنيا ؛ لان 
مّدد النظرة من رسول اله لَك زاد للمؤمن (ثُويدُ زينةَ الحَياة 
الانًا..69 »[الكيف] لأنك إنْ فعلت ذلك وانصرفت عتهم ٠‏ فكاتك تريد 
ذيئة الحياة الدنياوزخارفها:. 








هوا لكهاد 
اجاج موحت > 2+ تت :جتنت 

وفى آمر الرسول يك بملازمة أهل الصقّة وعدم الانصراف عنهم 
إلى أهل الدنيا ما يُقوَّى هؤلاء النفر من اهل الإيمان الذين جعلوا 
دَيُْدنهم وشاغلهم الشاغل عبادة الله والتقرّب إليه . 

لكن . هل المطلوب أن يكون الناس جميع) كاهل الصّة منقطعين 
للعبادة ؟ بالطبع لا , فالحق سبحانه وتعالى جعلهم بين الناس قلة , 
فى كل بلد واحد أو اثنان ليكونوا أسُوة تُدكّر الناس وتكبح جماح 
تطلّعاتهم إلى الدنيا . 

ومن العجيب أن ترى البعض يدّعى حال هؤلاء » ويُوهم الناس آنه 
مجذوب ٠‏ وأنه ولي تب واحثيالا . والشىء لا يُدعَى إلا إذا كان من 
وراثه فائدة . كالذى يدّعى الطب أي يدّعى العلم لما رأى من ميات 
الطبيب والعالم . فلما رأى البعض حال هؤلاء المجاذيب ٠‏ وكيف أنهم 
عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم تدقّ أبوابهم . وسعى إليهم أهلها 
بخيراتها ٠‏ فضلاً عَم لهم من مكانة ومنزلة فى النفس ومحبة فى 
القلوب . 

فلماذا - إذنْ - لا يدعون هذه الحال ؛ ولماذا لا ينعمون بكل هذه 
الخيرات دون أدنى مجهود ؟ وما أفسد على هزؤلاء العباد حالّهم , 
وما خاض الناس فى سيرتهم إلا بسيب هذه الطبقة الدخيلة المدعية 
التى استمرات جياة الكسل والهوان . 

ثم يقول تعالى : ولا طع من أغْقَنا قَلِهُ عن ذكرنا 2 
[الكيف] لانه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا 
إلا مَنْ غفل عن ذكر الله , أما من اطمان قلبه إلى ذكْرنا وذاق حلاوة 





غالكنية 
ج+حت+ت+ت :+ +2> 6 الله 
الإيمان فإنه لا يامر بمثل هذا الامر , بل هى أقرب ما يكون إلى هؤلاء 
المجاذيب الأولياء من اهل الصّقّة , بل وربما تراوده نفسه أن يكون 
مثلهم , فكيف يُأمر بالانصراف عنهم ؟ 
ابقد أوضع النبى ف الموقف من الدنيا فى قوله « أوحى ال 
إلى الدنيا : سَنْ خدمنى فاخدميه , ومّنْ خدمك فاستخدميه....'” فالدنيا 
باهلها فى خدمة المؤمن الذى يعمر الإيمان قلبه . وليس فى باله إلا 
الله فى كل ما ياتى أن يدع . 
وقوله تمالى : طوائبّعَ هَوَاهُ .. 640 [الكيف] أى : أن هذا الذى 
يُمرّضك على أهل المنٌقّة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لانه مسار خلف 
هواه » فاخذه هواه وآلهاه عن ذكر الله , فما دام قد انشغل بشىء يوافق 
هواه فلن يهتم بمطلوب الله , إنه مشقول بمطلرب تفسه ؛ لذلك 


5 


يقول ككل : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبّا لما جنث به,". 


فالمؤمن الحق, سليم الإيمان مَنْ كان هواه ورغبته موافقة لمنهع 
الك , لا يحيد عنه » وقد قال الحق سبحانه وتعالى : «ولو الع الح 
أَهوَاءمم لقسدات السموات والأرض « [المؤمنون] 











: الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضرعة » ( ص 558 ) رقال‎ ٠ أورده الشوكاتى فى‎ )١( 
رواه الخطيب عن ابن مسعود . وفى إستاده : الحسين بن داود البلخى . والححديت‎ ٠ 
تعقب يان له شاهدا من‎ ٠ : ) ؟/505‎ ( ٠ تنزيه الشريعة‎ ٠ موضوع , . فال الكنانى فى‎ 
حديث النممان بن بشير . أخرجه السيبقى فى الشمب وقال : لم تكتبه إلا بهذا الإسناد‎ 
. الحسين بن دلوه ليس بثقة‎ ٠ : ) 14/4 ( قال الشليب فى تاريخ بغداد‎ ٠ وفيهم مجاهيل‎ 
6 احديثه موشوع‎ 

(1) أخرج ابن آبى عاصم فى كتاب ؛ السلة » ( 1/١‏ ) من حديث عيد الله بن عمرو 
وأوردة ابن رجب الحنيلى فى « جامع العلوم والحكم » ( 176 ) وضغُفه . 


كلالكئنة 





انث 
وقوله تعالى : ظوَكَانَ مره قُرْطًا 402 [الكيف] أى : كان أمره 
ضياعا وهباءً ٠‏ فكانه أضاع نفسه . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
217 ع سقس لوسر عشوء عرس | بسر 
يف رَهْلِألْحَنُ من يَيَؤهَمَنسَآهَ ليو ومن له 
ل 1 3 
نشد ااانا اطي سراد فهاً 
2 نام وس ف اذ ا 00 
َإنسْتَعيم ماي امهل يقوى الويجومبفى 
ربوس ثْم رتم © كه 
قوله تعالى : طإرَكُل الْحَقَ من رَبَكُمْ .. 409 [تعيف] أى : ثُلٍ 
الحق جاء من ربكم , واختار كلمة الرب ولم يقل من الله ' 
قد آن الرب هي الذى لق . كما فى قوله تعالى .: ( 31 
من حلفم لفون الله قن يكو 6 4 
وقوله : ط ولع سألتهُم من حَلَقَ السّمَوَات والأرض ليقو الله.. © 4 


[لقمان] 

















فمعنى : طمن رَبَكُمْ .. 49 [الكي] أى : بإقراركم أنتم » فالذى 
خلقكم وربّاكم وتعهدكم هو الذى نزّل لكم هذا الحق و «ربكم .. 
9 » [الكيف] أى : ليس ربى وحدى ٠‏ بل ربكم ورب الناس جميعا 


(1) السسراء ة وكل ما أحاط بالشيء أي ما يمد فرق حسمن البيت . والمعنى هنا أى 
أنهم لا نجاة لهم فقد أحاط بهم سرادق النار فلا يفلتون منه . [ القاموس القويم 
رومع 

(1) قال ابن عياس : المهل ماء غليظ مثل دردى الذيت . وفال مجاهد : القيح والدم . وقال 
الضحاك : ماء أسود . وقال أبى عبيدة : هو كل ما أذيب من جواهر الارض من حديد 
رصاص وتحاس , فتموج بالغليان , فذلك المهل . [ تفسير القرطبى 4071/0 ] . 











غهؤالكيننة 
حمحت ١ت‏ تحص ص مص نت وص ص مج كت ادكه 
والحق : هو الشىء الثابت ؛ وما دام من الله فلن يُغْيّره أحد ؛ لان 
الذى يتغير كلامه هى الذى يقضى شيث) ويجهل شيئا مُقبا 
يُعرّل , فالحق من اله لأنه سبحانه لا يَكْنَى عليه شىء ولا يَعرْب عن 
علمه شىء . لذلك لا استدراك على حُكْم من آحكامه من أحد من خلقه . 


٠‏ وبعد ذلك 








فالربوبية عطاء . فربك الذى خلقك وأمدّك بالتعم . وهو الذى 
يُربّيك كما يُرِبّى الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الريوبية أحد ؛ أما 
الالوهية فمطلوبها تكليف : افعل كذا , ولا تفعل كذا 2 فخاطبهم 
بالربوبية التى فيها مصلحتهم , ولم يخاطبهم بالالرهية التى تُقيْد 
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يُقيّد اختياراته ؛ لذلك 
يلجاون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لاتها ليس لها مطلوبات .٠‏ 





فالذى يعبد الشمس أو الصنم أو غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعَمًا 
نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود . فلهم أن يقولوا : نعُمّ 
هذا الإله . ونعْم هذا الدين ؛ لانه يتركنى بحريتى أفعل ما أريد 

لذلك ؛ نجد الذين يدُعُون ألوهية ؛ أو يدعون تُبوّة دائم] يميلون 
إلى بف المناهج ؛ لانهم يعلمون أن المناهج السماوية تصكُب 
على الناس ؛ لآن فيها حَجْرا على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم » 
فلما ادُعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتبرم من الزكاة فاسقطها 
عنهم . وكذلك لما ادعث سجاح"' النبوة خففت الصلاة , وإلا » 














(1) هى + سجاح بن الحارث بن سويد التميمية . من بلى بربوع ؛ مثنيثة مشنهورة , كانت 
شاعرة آديية عارنة بالاخيار ؛ ادع النبوة بعد رفاة النبى 8# , كان لها علم بالكتاب أخذته 
عن نصارى تغلب ٠‏ نثات اليمامة واجتمعت بمسيامة وتزوجها ٠‏ ثم بلغها مقتل مسيلمة ‏ 
فاسلمت وهاجرت إلى البصرة رتوفيت فيها ؛ وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة 
المعاوية عام ©© ه . [ الأعلام للزركلى 728/5 ] . 





جز لزنن 

.ا متت 2+5 .تت 
فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟ 

وما أشبه مدّعى الامس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين بِعَرْض 
من الدنيا » فيفْتون الناس بتحليل ما حرّم الله ؛ مثل الاختلاط وغيرة 
من القضايا حتى فان أمر الدين على الناس . والدين ون كان فطري 

فى النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يميل إلى مَنْ يُخقّف عنه » وتعجب 
حين ترى بعض المشقفين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين 
ويُصدّقونهم , وترى الواحد منهم يُكذّب نفسه أنه على دين يريحه , 
ويفعل فى ظله ما يريد . 

إذن : ما دُمْتم مؤمنين بربوبية خلق وربوبية إمذاد وإنعام , 
فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم , كما نقول فى المثل : ( اللى 
ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) » ومع ذلك غم فضل الل ونعمه عليهم 
قل لهم : لا جبرَّ فى الإيمان «فَمَن شَاء فَلْيؤْمن وَمّن شَاءَ فَلْكْمْر . 
469 [الكيف] لآن منفعة الإيمان عائدة عليكم انتم . 

وقد جاء فى لحديث القدسي'' : ه إنكم لن تملكوا نفعى 
فتنفعوتى , ولن تملكوا مَسُرّى فتضرونى ؛ ولى أن أولكم وآخركم . 
وحيكم وميتكم , وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أنْقَى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى مُلْكى شيئا . ولى أن أولكم وآخركم , 
وحيكم وميتكم » وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أفجر قلبْ رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ؛ . 

« ولو أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى صعيد واحد , وسالنى كُلّ 
مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كممرز إبرة إذا 
(1) أخرجه الترمذى فى سثنه يمتحوه ( 7410 ) . وأحمد فى مستده ( 184/9 . 177 ) من 

يفا اين اذى يشي فق جل 












حمحت حتت :5:5 6:65 6 اند 
غمسها أحدكم فى بحر ؛ وذلك أَنّى جواد واجد ماجد , عطائى كلام 
وعذابى كلام , إنما أمرى لشىء إذا أردثه أنْ اقول له كُنْ فيكون » . 


ائدة الإيمان تعود على المؤمن , كما قال تعالى : ( من 





إذن 


عَمِلَ الحا فَنَفْسه وَمَنَ أساء فَعَلِهَا .. 469 [فصلت] لكنى أحب لخَلقى 
أن يكونوا دائما على خير منى ٠‏ فانا أعطيهم خير الدنيا . وأحب ايض 
أن أعطيهم خير الآخرة . 







_لالكيف] 
يحاولون إيقافها , لا من جهتهم بالعدوان على مَنْ يؤمن » ولكن من 
جهته #آ , فارسلوا إليه وَفْد) , قالوا : يا محمد إِنَا بعثنا إليك تعد 
لقد أدخلت على قومك ما لم يُدِخْلّه أحد قبلك , شتمت آلهتنا 
وسفَهْتَ أحلامتا وسبَبْت ديننا . فإن كنت تريد مالآ جمعنا لك المال 
حتى تصير أغنانا ٠‏ وإنْ كنت تريد جاها سودتاكَ علينا . وجعلناك 
رئيسنا . وإنْ كنت تريد ملكا ملكناك 

















فقال يه : ٠‏ والله ما بى ما تقولون , ولكن ربى أرسلنى بالحق 
إليكم ؛ فإنْ أنتم أطعتّم فبها , وال فإنٌ اكه ناصرى عليكم »"" , 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة القبرية ( 149/١‏ - !14 ) , أنه قد اجتمع ١١‏ من كبار 
قريش عند الكعبة وأرسلوا إلى محمد 386 ليكلسره » قعرضوا عليه الآموال والملك والشرف 
والجاه أو الطب إن كان له تابع من الجن ٠‏ فنال لهم أ : ٠‏ ما بى ما تقولون , ما جثت 
يما جئت به أطلب آموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك علبكم ولكن الله بعثنى إليكم رسولا , 
وأنزل على كتابا .. فإن تقبلوا ما جثتكم به قهر حظكم فى الدنيا والآخرة ٠‏ وإن تردوه على 
أصير لامر الل حتى يحكم الله بينى وييتكم ٠‏ . 





ىت "اا +25 تح تح حت 


وكانت هذه المحاولة بينهم.وبينه يق لعل الامر حين يكون سر 


يتساهل فيه رسول الله . فلما لم يجدوا بّفيتهم قالوا : نتوسل إليّك 
بِمّنْ يحب , فربما خجل أن يقبلَ منا ونحن خصومه , فلنرسل إليه 
سَنْ يحبه ‏ فذهبوا إلى عمه آبى طالب , فلما كلّه عمه قال ققولته 
المشهورة : ٠‏ وال , يا عَم لى وضعوا الشعس فى يمينى والقمر فى 








فلما فشلت هذه المحاولة أيضا أنَوْهُ من ناحية ثالثة , فقالوا : 
نتننهى إلى أمر هو وسط بيثنا : دَعْك من هؤلاء الققراء . 
اصرف وجهك عنهم , ولا تربط تفسك بهم » ووجّه وجهك إلينا , 
فانزل ا : « واصبر نفسَك .. 62 4 [الكيف] 

ثم بِيّنْ الحق سببحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذى أنزله الك ل 
ياهذ أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم ؛ لان رسول الله إنما أرسل 
ليضع لهم موازين الحق , ويدعى قومه إليها . نكيف يضعون هم هده 
الموازين » فيامرون رسول الل بان يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجّه 
إليهم ؟ 

الذلك قال : ظ رقل الحق من ربكم .. 69 > [نكيف] لأنه بعثنى 
بالحق رسولا إليكم » وما جثت إلا لهدايتكم , فإِنْ كنتم تريدون 
(1) أودده ابن هشام فى السيرة الثيوية ( 717/١‏ ) معزو) لابن إسحاق أن يعقرب بن عتبة 

ابن المقيرة بن الأخنس حدّه أن قريشا عندما طلبوا من أبى طالب أن بكف ممما 44 

عنهم ققال لابن أخيه : يابن أخى إن قومك قد جاءرنى , فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا 

اقانوا له : فاق على وعلى تفسك , ولا تُحملنى من الامر ما لا اطيق . فقال رسول اذ 356 


مقالته هذء . فقال أبو طالب : اذهب با بن أخى ٠‏ فقل ما أحبيث , فو الله لا أسلمك لشي 
ابن 








حوص تح 2202:22:22 اآندل هه 
توجيهى حسب أهوائكم فقد انقلبت المسألة » ودعوتكم لى أن.أنصرف 
عن هؤلاء الذين يدعُون ربهم بالغداة والعشئ وأتوجه إليكم » فهذا 
دليل على عدم صدقإيمانكم » وأنكم لستم جادّين فى اتباعى ؛ لذلك 
فلا حاجة بى إليكم . 

ثم يقول تعالى : ف فسن شَاء ل وس خا فشر 26 
[الكبف] أى : أدخلوا على هذا الاساس : أن كل حَقّ ينزل من الله . 
لا آن آخذ الحق منكم , ثم أردّه إليكم , بل الحق الذى أرسلنى اله به 
إليكم » وعلى هذا مَنْ شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر . 

والامر فى هذه الآية سبق أنْ أوضحتاه فقلنا : إذا وجدنا أمر؟ 
بغير مطلوب فلنفهم أن الامر استُعمل فى غير موضعه , كما يقول 
الوالد لولده المهمل : العب كما تريد . فهى لا يقصد آم ولده باللعب 
بالطبع ٠‏ بل يريد تهديده 

رهكذا فى : ( نه لَك .. 9 4 رعين] 
وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان منْ من مطيم) للأمر : (فمن 

ن [الكهف] والعاصى أيضاً مطيع للامر «ومن شَاء 

[الكيف] فكلاهما - إذن - مطيع » فكيف تُمَدُّبٍ واحدا 


















دون الآشن » 

فالامر هنا ليس على حقيقته ٠‏ وإنما هى للتسوية والتهديد . أى : 
سواء عليكم آمنتم آم لم تؤمنوا » فانتم أحرار فى هذه المسألة ؛ لان 
الإيمان حصيلته عائدة إليكم ‏ فالك سبحانه غنى عنكم وعن إيمانكم » 
وكذلك خَلّق الله الذين آمنوا بمحمد هم أيضا) أغنياء عنكم , فاستفناء 
الل عنكم مَسْحموب على استغناء الرسول . وسوف ينتصر محمد 


وينتنثس دين الله دوتكم . 





يوؤالكيننة 

:+ ت+0 :221202 

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيع رسول الله يك بالدعوة فى. مكة 
ويجهر بها فى أذن صناديد الكفر وعْتّاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج 
أحد عن رأيهم وأمرهم ؛ لان لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب . 

ولحكمة آرادها الحق سبحاته لم يأت تصر الإسلام على يد 
هؤلاء ٠‏ ولى جاء النصر على أيديهم لقسيل : إنهم ألقُوا النصر والقوا 
السيادة على العرب :وقد تعصهوا لواحد. متهم اليسّودرا ينه اندتيا 
كلها ٠‏ فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد , ولكن الإيمان يمحمد 


خلق العصبية لمحمد . 
اش يقول الحق سبحانه وتعالى : لإِنَا أعْتدنًا للظالمين ارا أحَاطَ بهم 
سرادلها.. © 4 [الكهف] 


والعذاب هنا لمن اختار الكفر , لكن لماذا تُهوّل الآية وتَفَهُم أمر 
العذاب ؟ لان الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والأنذار به لا ليقع 
الناس فى موجبات العقاب , بل لينتهوا عن الجريمة ؛ ويناوا عن 
أسبابها ٠‏ إذن : فتفظيع العتاب وتهويله رحمة من الله بالعباد ؛ لان 
َيف العذاب سيمنعهم من الجريمة . 

ومعنى ( أعتدنا ) أى : أعددنا , فالمسألة منتهية مسنيقا » فالجنة 
والثار مخلوقة فعلاً ومُعدّة ومّجِهّزة . لا أنها ستٌمَدُ فى المستقيل , 
وقد أعدّت إعداد قادر حكيم , فاعدّ الله الجنة لتتسع لكل ١‏ 
آمنها » واعدّ الثار لتتسع لكل الخلق إن كفروا , فإن آمن بعض الخلق _ 
وكفر البعض ٠‏ فالذى آمن وَقّر مكانه فى الثار . والذى كفر زمر 





مكاته فى الجنة . 


جه البى أُورِشمُوها بدا 
[النخرف] 








حمحت :5:5 :44 265 ,ددرت 
إذن : فخلّق الله تمالى للجنة وللثار أمر منضبط تمام) ٠‏ ولن 
يحدث فيهما أزمة أن زحام أبدا , بل لكل مكانه المعدّ المخصّص . 
رقوله تعالى : طللظالمين .: 469 [لكين] والظلم أن تاخذ حقا 
وتعطيه للغير , وللظلم أشكال كثيرة ٠‏ افظعها واعظمها الإشراك بالل , 
لانك تاخذ حَقّ الك فى العبادة وتعطيه لغيره , وهذا'قمة الظلم » ثم 
ياتى الظلم فيما دون ذلك . فيآخذ كل.ظالم د 
ظلمه. إلا ان يكرن مشرك تهنا مذلي يانم مستت إلا يتين 
ولا يفت عنه » فإنْ ظلم المؤمن ظلما دون الششرك فإته ب 
يُدخله الله الجنة ٠‏ إن لم يتب » وإنّ لم يغفر الله له . 
وقوله تعالى :.طأحَاط بهم سْرَادقُهَا .. 409 [تكيف] السرادق , 
كما نقول الآن : أقاموا السرادق أى : الخيمة . ومعنى سرادق : أى 
محيط بهم ٠‏ فكان الله تعنالى ضرب سرادة) على الثار يحيط بهم 
ويحجزهم , بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لآن 
رؤيته لمكان َال من النار قد تُوحى إليه بالامل فى ألخروج ٠‏ فالحق 
سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروع : 
الم يقول تمان (رإن يُسْتَيثُرا يَُانُوا بنَاءِ كَالْمَهْلٍ يَْرى الوجوة 
بش الشرااب وَسَاءتْ برتفقا 69 4 [الكيف] 
الاستفاثة : صّرخة ألم من متالم لمن يدفع عنه ذلك الألم:. كما 
قال فى آية أخرى : طإنَا أنا بمصرحكُم وما أنثم بِمُصْرِخِيْ .. 4069 
[إبراهيم] أى : حين تصرخون من العذاب لا استطيع أن أزيل 
استزاعكم "زان دلق « عديلوت طرق ؟ 
فامل الثار حين يستغيثون من ألم العذا. 
الذّهن انهم يُفَاتُون بشىء من رحمة الك ٠‏ فتا: 


























( يُمَاكُوا ) يتبادر إلى 
تفحة من الرحمة أو 








لكين 
ات الاح محص ح مص ح مص حص مص نح مح صمح 

يُْقْف عنهم العذاب .. لا قَانُوا بَاءِ كَالْمُهلٍ .. 669 [لكيف] أى 
فإن طلبوا القَوْث بماء بارد يخفف عنهم ألم النار , قإذا بهم بماء 
000 

والمهل هى مُكارة الزيت المفلى الذى يسمونه الدُرْدىَ ٠‏ أى هى 
المذاب من المعادن كالرصاص ونحوه ٠‏ وهذا يحتاج إلى حرارة أعلى 
من على الماء:, وهكذا يزدادون حرارةٌ فوق حرارة النار » ويُعدّبون 
من حيث ينتظرون الزحمة . 

وقوله تعالى هنا : ( يُقَانُوا ) سلوب تهكمى ؛ لان القاعدة فى 
الأساليب اللفوية أن تخاطب المخاطب على مقتضى حاله » فتهتئه حال 
فرحه , وتعزيه حال حزنه بكلام موافق لمقتضى الحال ٠‏ فإن أخرج 
المقتضى عن المال الذى يطلبه . فهذا ينافئ البلاغة إلا إنْ أردت 
التهكُم أو الاستهزاء 

إذن + فقوله تمالى عن الكفار : ( رن يُسْحَغيِفُوا يُمَانُوا بام 
كالمل .. 4069 [اعيف] تهكم بهم . لان الكلام فيه خرج عن مقتضى 
الحال ؛ كما يقول الوالد لولده الذى أخفق فى الامتحان : مبارك عليك 
السقوط . 

ومعنى : «يُشُوى الْوْجُوة .. 469 [اتعيد] أن الماء من شد 
حرارته يشوى وجوههم . قبل أن يدخل أجواقهم : قسن 
الشراتب + 46 [اكيف] أى : الذى يفاثون به #وساءت مره 
469 [الكبف] المرتفق هو الشىء الذى يضع الإنسان عليه مرّفقه 
ليجاس مستريما , لكن با هل هناك راحة فى جهنم ؟ 


إذن : فهذه أيضا من التهكم بهم .وتبكيتهم , كما قال تعالى 














صمحصص مص نح مح توح صمح محص ادداتت 
مخاطبا جبابرة الدنيا وأعزّتها وأاصحاب العظمة فيها عَصًَا الله : 
ذق إِنّْك أنت الْعزِيرٌ الكريم ©4 [الدخان] 
والحق سبحانه وتعالى يتكلم فى هذه المساألة باساليب متعددة » 
منها استخدام كلمة ( / ) وهو ما يد لإكرام الضيف » كما في 
قوا . تعالى : ط إن بين آمنُوا وعَمِكُوا الصّالحات كانت لَهُمَ جنات 


















وذيّل الآية بقوله : طعَفُور رّحم 4059 [نصلت] لانه ما من مؤمن 
إلا وقد عمل سيئة , أى هم بها , وكان الحق سبحانه يقول : إياك أن 
تذكرٌ ما كان متك وأنت فى هذا التُزْل الكريم . فال غفور لسينتك , 
ارهيم :بك نقبل: توبك + ويماهق ائرد سيشك + 

والحديث عن التُزْل هنا فى الجنة . قهى محل الإكرام والضيافة , 
فإن استخيم فى الذار هي للتهكٌ والسسغرية عن 'إفلهيا» كسا 
قال تعالى : ظوأَمّا إن كَانَ من الْمَكَذبِينَ الصَالِين 60 فَتزل من < 
47 [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه . 











بعد أن جاء الامر الإلهى فى قوله تعالى : طفَمّن شَاء ومن ومن 
شاء فليكفر 0 
الاختيارين : الإيمان ؛ والكفر على طريقة اللّف والنشر" , يا 
ل ا 0 
أحكامها حسب ترتيبها الاول , أى تذكرها مُشوّشة دون ترثيب . 

ومن النوع الاول الذي ياتى فيبه اللّف النشئر على الترتيب 
ققوله تعالى : « ومن رز" نمته بعل لهم ال والهار كوا في وتوا 
عن فضله .. 469 [القصس] أى : لتسكنوا فى الليل , وتبتَفوا من 
قضل الله فى التهار . 

فالترتيب إذا كان الحكم الاول للمحكوم عليه الاول , والحكم 
الثانى للمحكوم عليه الثاني وهكذا . ومن ذلك قول الشاعر : 

قلبى وَجَفنى واللسان وخالقى 

عنها . فما قصتها وبماذا أخبرتا عنها ؟ يقول : 

قلبى وَجَْنى راللسانُ وخَالقى راض وباك شاكرٌ و. 

فتكون على الترتيب : قلبى راض ٠‏ رجفنى باك . ولسانى شاكر , 
وخالقى غفور . : 2 

'رمرة.يأتى اللف والفنشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بان 
نباهة السامع ستردٌ كل شىء إلى اصل”" كما فى الآية التى نحن 
إ(١)‏ اللف والنشر : هى أن يذكر شيشان أن أشياء , إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو 


إجمالا ٠‏ بان يؤتى بلفظ يششمل على متعدد , ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ٠‏ كل واحد 
يرجع إلى واد من الستقدم ٠‏ ويقرّض إلى عقل السامع رد كل راحد إلى سا بليق به 

















إيمانكم فووا لناب بما كسم تكفرون 0 وأما الدين اعت وَجُوههُم قلى رحَمة اله هم فيا 
خارف 409 آل عمرات] . 





